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مقدمة 
منذ ثمانينيات القرن الماضي، ينظر كثير من السياسيين والمفكرين إلى المجتمع المدني ومنظماته كممثل للعمل الجمعي والتنظيم 
الاجتماعي الحر بعيدًًا عن سيطرة الدولة وسلطويتها. وقد اكتسبت فكرة المجتمع المدني ما لها من شيوع وما تحظى به من اهتمام 
المدني  للمجتمع  الملحوظ  والدور  الماضي  القرن  من  الأخيرين  العقدين  خلال  الشرقية  أوروبا  في  الشيوعية  النظم  انهيار  أعقاب  في 
يادة عدد المنظمات الأهلية  والحركات الاجتماعية في قيادة الثورات ضد هذه الأنظمة. ومن ثم تحول الانخراط في المجتمع المدني وز

سْرر الأنظمة السلطوية1. 
َ
إلى أداة مفترضة للتحول الديمقراطي في المجتمعات التي تسعى إلى الخروج من أَ

يح  وفي المقابل، هناك كثير من الانتقادات لهذا الافتراض باعتباره افتراضًًا ليبراليًّاً أو نيوليبراليًّاً من الأساس، حيث تدََّعي هذه الأطار
الاجتماعية  للحركات  التعبوية  القدرة  ونزع  الجمعي  الفعل  تدجين  سياق  في  جاءت  المدني  المجتمع  مفهوم  هيمنة  أن  النقدية 
 مختلفة من النشاط الاجتماعي غير المسيس. 

الًا
والاحتجاجية وتصنيفها جميعًًا ضمن مفهوم المجتمع المدني الذي يتسع ليشمل أشكا

وهو بذلك مفهوم لا يضيف جديدًًا إلى وصف الفعل الجمعي الثوري والسياسي ضمن سياق النضال من أجل التحول الديمقراطي 
والعدالة الاجتماعية وليست ثمة مبررات لاستخدامه لوصف الحركات الاجتماعية والتجمعات النقابية والعمالية. ويدعي هؤلاء أيضًًا 
أن مفهوم المجتمع المدني هو مفهوم عام وواسع يتجاهل الفروق بين الحركات والمجموعات المختلفة، فيضع جنبًًا إلى جنب التجمعات 
يز التحول الديمقراطي وتمثيل المصالح الاجتماعية المهمشة في إطار واحد مع  والحركات التي من المفترض أن يكون لها دور في تعز
منظمات أخرى يتمحور نشاطها حول العمل الخيري الذي يستهدف شيطنة الدور الاقتصادي الدولة ونزع الشرعية عن أدوارها 
يادة   منها2. وتُفُسر هذه الرؤى النقدية ز

الًا
الاجتماعية وإنفاقها على الخدمات العامة واعتبار المجتمع المدني والعمل الخيري تحديدًًا بدي

الاعتماد على العمل الخيري في ظل التحول النيوليبرالي باعتباره أداة أساسية للسياسات الاقتصادية التقشفية لتمكين الدولة من 
التخلي عن أدوارها الاجتماعية مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار الاجتماعي3.

 عــن الدولــة وإن كانــا يختلفــان في تحديــد أصحــاب 
الًّا

وحقيقــة الحــال أن كلا الافتراضين يتصــوران مجتمعًًــا مدني�ًـا نشــيطًًا وقوي�ًـا ومســتق
المصلحــة الحقيقــيين مــن نشــاط المجتمــع المـدني. وفي المقابــل نلاحــظ في مصر نمطًًــا مختلفًًــا مــن العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع المـدني 
ــأتي  ــة نيوليبراليــة وتقشــفية،  وت لا يمكــن تفــسيره ضمــن أي مــن الاقترابين ســالفي الذكــر، فالدولــة في مصر تتــبنى سياســات اقتصادي
الجمعيــات الخيريــة لتقديــم الخدمــات الاجتماعيــة التي تتــخلى عنهــا الدولــة، والمســاهمة في برامــج الحمايــة الاجتماعيــة التي تقودهــا 
يــة نشــاط المجتمــع المـدني واســتقلاله عــن الدولــة ليتمكــن مــن أداء دوره في تقديــم  الدولــة. ولكــن لا يرتبــط ذلــك بمســاحات واســعة لحر
الخدمــات الاجتماعيــة بشــكل فعّّــال، فالدولــة المصريــة تهتــم بشــكل بالــغ بفــرض إشراف شــبه كامــل على نشــاط الجمعيــات الخيريــة 
يــق تأســيس تحالــف أشــبه بالتنظيــم الكوربــوراتي الــدولتي4، وهــو التحالــف الــوطني للتحالــف  وأوجــه إنفاقهــا لأمــوال التبرعــات عــن طر

الأهلي والتنمــوي. 

تســعى هــذه الورقــة إلى تحليــل سياســة الدولــة المصريــة في إدارة العلاقــة مــع منظمــات المجتمــع المـدني والجمعيــات الخيريــة على وجــه 
الخصــوص بــالتركيز في مشروع التحالــف الــوطني للعمــل الأهلي والتنمــوي، وتــقترح بدائــل لعلاقــة أكثر ديمقراطيــة واســتدامة تحقيقًًــا 

لأـهـداف التنمية

: سياق صدور القانون..
ا

أولًا
أزمات اقتصادية طاحنة ومجال سياسي مغلق

رغــم صــدور قانــون التحالــف الــوطني للعمــل الأهلي والتنمــوي بشــكل نهــائي في أغســطس 52023، فــإن نشــاط هــذا التحالف وتأسيســه 
الرســمي ســابق على صــدور القانــون بقرابــة عــام ونصــف، حيــث انطلــق التحالــف وبــدأت أنشــطته في شــهر مــارس 2022 بعضويــة 34 
مؤسســة خيريــة في جميــع محافظــات مصر. علمًًــا بــأن عــام 2022 كان هــو العــام الــذي أطلقــت عليــه الحكومــة المصريــة عــام المجتمــع 

المدني6.
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وقبــل حلــول شــهر رمضــان 2023، نظــم التحالــف احتفاليــة كــبيرة بإســتاد القاهــرة الــدولي لإطلاق مبــادرة كتــف في كتــف الهادفــة إلى 
ية  تجميــع جهــود المؤسســات الخيريــة مــن أجــل تقديــم المســاعدات إلى المحتــاجين قبــل دخــول شــهر رمضــان. وقد حضر رئيــس الجمهور
هــذه الاحتفاليــة وأثنى في خطابــه على جهــود التحالــف. وقــد وصفــت الصحافــة المصريــة مبــادرة كتــف في كتــف التي أطلقهــا التحالــف 

يــخ مصر7. باعتبــاره أكبر مبــادرة للحمايــة الاجتماعيــة في تار

يعكــس كل ذلــك الاهتمــام الكــبير مــن الحكومــة المصريــة باســتخدام مــوارد الصدقــات والعمــل الــخيري في مشروعــات الحمايــة 
الاجتماعيــة وتخفيــف آثــار السياســات الاقتصاديــة التقشــفية التي تتبعهــا الدولــة، حيــث يجــدر ذكــر أن التخفيــض لقيمــة الجنيــه المصري 
في مقابــل الــدولار كان قــد حــدث في شــهر مــارس 2023 نفســه8، وهــو نفــس الشــهر الــذي نظــم فيــه التحالــف الــوطني للعمــل الأهلي 
ــة  ــزمني دلالات مهمــة حــول رؤي ــك التناســب ال ــة بنفســه، ولذل ي ــه بإســتاد القاهــرة التي حضرهــا رئيــس الجمهور والتنمــوي احتفاليت
الحكومــة لــدور الجمعيــات الخيريــة في  التخفيــف مــن آثــار الأزمــات الاقتصاديــة على المواطــنين. كمــا حضر الرئيــس المصري أيضًًــا المؤتمــر 
الأول للتحالــف الــوطني للعمــل الأهلي والتنمــوي في يونيــو 2023 وأكــد خلال خطابــه على أهميــة دور المجتمــع المـدني في تحقيــق أدوار 

لا تســتطيع الحكومــة وحدهــا القيــام بهــا حســب تعــبيره9.

يُذُكــر أن سياســات الحكومــة المصريــة تجــاه المجتمــع المـدني منــذ الــثلاثين مــن يونيــو 2013 اتســمت بالتحفــظ والقلــق مــن الاســتخدام 
الســياسي لهــذه المنظمــات خاصــة مــن قبــل تيــارات الإسلام الســياسي. ومــن ثــم تــم التضييــق على تأســيس وعمــل منظمــات المجتمــع 
المــدني بصــورة كــبيرة، وتــم التحفــظ على أمــوال كثيريــن، كمــا صــدرت قــوانين جديــدة لتنظيــم عمــل المجتمــع المــدني اعتبرهــا كــثيرون 
مقيــدة لحركتــه ومعــززة لإشراف الدولــة وبيروقراطيتهــا على عمــل هــذه المنظمــات. أســفر ذلــك التضييــق عــن إغلاق عديــد مــن هــذه 

المنظمــات أو لجوئهــا إلى ممارســة نشــاطها مــن خــارج الــبلاد10.

ثانًيًا: قانون التحالف الوطني..
قراءة نقدية لأهم بنوده

ــز التنســيق والتعــاون بين مؤسســات المجتمــع المــدني وخاصــة المؤسســات  ي يســتهدف التحالــف الــوطني للعمــل الأهلي والتنمــوي تعز
يعًًا أكثر كفاءة لموارد هذه المؤسســات والاســتفادة  الخيريــة التي تقــدم خدمــات الرفــاه الاجتماعــي إلى المواطــنين، بحيــث يضمــن ذلك توز
مــن البيانــات والمعلومــات المتاحــة لــدى أجهــزة الدولــة إلى جانــب المشــاركة في مشروعــات الحمايــة الاجتماعيــة التي تقودهــا الدولــة. 
ًـا لـحـل الأزـمـات نتيـجـة تراـجـع التموـيـل الحكوـمـي لخدـمـات الرـفـاه الاجتماـعـي  مهـمًّ

الًا
وـهـي بلا ـشـك أـهـداف مشروـعـة وتمـثـل ـمـدخ

ومـع ذلـك يمثـل صـدور قانـون بشـأن تحالـف بين الجمعيـات الأهليـة في حـد ذاتـه علامـة اسـتفهام بشـأن طبيعـة هـذه المؤسسـة التي 
يـز التعـاون والتنسـيق بين  تتجـاوز كونهـا مجـرد تحالـف بين الجمعيـات الخيريـة. حيـث يـرى البعـض أنـه إذا كان الغـرض مجـرد تعز
 مؤسسـيًّاً غير معـروف في نظامنـا القانـوني وهـو 

الًا
الجمعيـات الأهليـة لدعـم فعاليتهـا فـإن الأمـر لا يتطلـب تشريعًًـا جديـدًًا يـنشئ شـك

»التحالـف«. فالأشـكال القانونيـة المتعـارف عليهـا هـي الجمعيـات والشركات والمؤسسـات والهيئـات العامـة، وجميعهـا لهـا أطـر وتـراث 
قانـوني تحكـم تنظيمهـا والرقابـة عليهـا، وهـو الأمـر غير المتوفـر بالنسـبة إلى الشـكل الجديـد )التحالـف( الـذي لـن تحكمـه سـوى الممواد 
يـة للجمعيـات الأهليـة للتحالـف  القليلـة المصحوبـة بقانـون إنشـائه11. وكان يمكـن تفـادي ذلـك الإشـكال القانـوني بمجـرد إتاحـة الحر
والتنسـيق فيمـا بينهـا أو بمجـرد دعـوة مؤسسـات الدولـة منظمـات المجتمـع الممدني لتنسـيق جهودهـا مـع مشروعـات الحكومـة12. يفتـح 
ذلـك البـاب أمـام التفـسيرات بشـأن هـدف التحالـف، وهو إنشـاء تنظيم »كوربوراتي« تابع للدولة يضـم أغلب الجمعيات الأهلية بحيث 

تخضـع أعمالهـا وأوجـه إنفاقهـا بالكامـل لسـيطرة الدولـة. 

يعزز ذلك الافتراض المواقف المتحفظة سالفة الذكر للحكومة المصرية تجاه منظمات المجتمع المدني، المستمرة منذ عام 2013. كما تعززها 
ية وعنايته«13، وهو ما يفسره  نصوص أخرى بهذا القانون، منها المادة الثانية التي تنص على أن »يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهور

ية وليس مجرد الرعاية بمعنى الاهتمام، إذ إن مجرد الاهتمام لا يتطلب نصًًّا قانونيا14.  البعض بالتبعية والرقابة من رئيس الجمهور
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وقــد أعــرب بعــض ناشــطي المجتمــع المـدني عــن تخوفهــم مــن التــأثيرات الســلبية لهــذا التحالــف في المؤسســات والجمعيــات غير المنضويــة 
ــن  ــارات الأمـ إليــه15، وهــي مخــاوف تعززهــا بعــض نصــوص القانــون، مثــل المادة الرابعــة التي تنــص على: »ومــع عــدم الإخلال باعتبـ
القـــومي، علـــى الـــوزارات والهيئـــات والمؤسســات العامــة وأجهــزة الدولــة المعنيــة، وغيرهــا مــن أشـــخاص القـــانون الخـــاص العامــلين في 
مجــال العمــل الأهلي والتنمــوي التعــاون مـــع التحـــالف وتقـــديم مـــا يلـــزم مــن بيانــات ومعلومــات تعينــه على تحقيــق أهدافــه16«، وهــو 

مــا يــفسره البعــض بأنهــا صلاحيــات تجعــل التحالــف جهــة رقابيــة على كافــة أشــكال العمــل الأهلي في مصر17.

ا: مقترحات لتعديل القانون
ً
ثالثً

وعلاقة أكثر ديمقراطية بين الدولة والمجتمع المدني
ــز التنســيق والتعــاون بين منظمــات المجتمــع المــدني  ي ــا، فــإن فكــرة تعز على الرغــم مــن مشروعيــة المخــاوف والتحفظــات المذكــورة آنفًً
يعًًــا أكثر فعاليــة لمـوارد التبرعــات والأعمــال الخيريــة، تبــدو  مــن جهــة، والمؤسســات الحكوميــة مــن جهــة أخــرى، بحيــث يضمــن ذلــك توز
فكــرة مستســاغة ومنطقيــة في ضــوء الأزمــات الاقتصاديــة التي تمــر بهــا الــبلاد.  والتحــدي الحقيقــي يكمــن في دمقرطــة هــذا التنســيق 

والحيلوـلـة دون تحوـلـه إلى نـمـط ـمـن العلاـقـة الـسـلطوية بين الدوـلـة ومنظـمـات المجتـمـع اـمـدني

ويمكــن في هــذا الســياق الاســتفادة مــن بعــض التجــارب الدوليــة الهادفــة إلى دعــم التنســيق والشراكــة والتعــاون بين مؤسســات 
يــر الصــادرة عــن المؤسســات الدوليــة تدعــم هــذا النمــط مــن العلاقــة  الدولــة والمجتمــع المـدني، حيــث تجــدر الإشــارة إلى أن بعــض التقار
يــة المجتمــع المـدني واســتقلاله عــن الدولــة. ومــن  التعاونيــة بين الطــرفين شريطــة عــدم إغفــال ديمقراطيــة هــذا التنســيق وضمــان حر
 ECNL والمركــز الأوروبي للقــوانين غير الربحيــة USAID يكيــة للتنميــة الدوليــة يــر صــادر عــن كل مــن الوكالــة الأمر يــر تقر هــذه التقار
يــز العلاقــة بين المجتمــع المدني والســلطات العامة«18. والمركــز الــدولي لقــوانين منظمــات المجتمــع المـدني ICNL، والمعنــون بـ«نمــاذج لتعز

ير، هو استبدال بقانون التحالف الوطني للعمل  ومن أبرز البدائل التي يمكن استخلاصها من التجارب الدولية المعروضة في ذلك التقر
بعد  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  الدولة  بين  والتنسيق  والتشاور  بالتعاون  يصدر  والتنموي،  الأهلي  للعمل  ا 

ً
ميثاقً والتنموي  الأهلي 

مشاورات ولقاءات تحدث بشكل ديمقراطي، تعبر فيها منظمات المجتمع المدني عن مخاوفها وحاجاتها وأشكال الدعم الذي تحتاجه 
من الدولة. وهو بمثابة اتفاقية أو معاهدة بين طرفين أحدهما الدولة والآخر هو منظمات المجتمع المدني التي ترغب وتوافق بمحض 
إرادتها على التوقيع على هذا الميثاق19، وثمة تجربة ناجحة لإصدار مثل هذا الميثاق ديمقراطيًّاً في عديد من الدول الأوروبية، مثل: إنجلترا 

والدنمارك والبوسنة والهرسك وغيرها20، إلى جانب تجربة ناجحة لصدور مثل هذا الميثاق في عام 2013 بإقليم كردستان العراق21. 

وقــد بــدأ ذلــك الميثــاق في كردســتان العــراق بتشــكيل لجنــة مــن ثمانيــة برلمانــيين وعضويــة عــدد مــن ممــثلي المجتمــع المــدني وممثــل 
واحــد عــن الحكومــة، وهــي اللجنــة التي اقترحــت مســودة الميثــاق قبــل أن يتــم طرحــه للنقــاش المجتمعــي لمـدة عــام كامــل قبــل رفعهــا 
إلى البرلمان للتصديــق عليهــا22. وهــو مــا يعكــس الاهتمــام بتحقيــق الإجمــاع المجتمعــي حــول هــذه الوثيقــة وإشراك المجتمــع المـدني بقــوة 

في صياـغـة بنودـهـا والتـعـبير ـعـن مصالـحـه ومخاوـفـه والدـفـاع ـعـن اـسـتقلاله ـمـن خلال بـنـود الوثيـقـة

يتــه في تحديــد أولوياتــه مــن حيــث أوجــه  وبموجــب ميثــاق كهــذا، تــلتزم الدولــة بالحفــاظ على اســتقلال منظمــات المجتمــع المـدني وحر
الإنفــاق وأشــكال النشــاط الــخيري التي يقــوم بهــا، بالإضافــة إلى إعلان التســهيلات وأشــكال الدعــم التي تمنحهــا الحكومــة لمؤسســات 
المجتمــع المـدني، كمــا يتضمــن الميثــاق أنماطًًــا محــددة لمشروعــات الحمايــة الاجتماعيــة التي تقــوم بهــا الدولــة وتحتــاج إلى دعــم منظمــات 
يــة لمنظمــات المجتمــع المـدني في تحديــد مقــدار مشــاركاتها في المشروعــات التي  المجتمــع المـدني في تنفيذهــا وتمويلهــا، على أن تُتُرك الحر
تقودهــا الحكومــة. وتنبثــق مــن هــذا الميثــاق خطــط تفصيليــة محــددة ضمــن إطــار زمني توضــح الأنشــطة التعاونيــة بين المجتمــع المـدني 
والدولــة ومقــدار مشــاركات المجتمــع المـدني في هــذه المشروعــات، وتكــون هــذه الخطــط معلنــة للجمهــور بحيــث يكــون معلومًًــا بشــكل 

واـضـح حـجـم مـشـاركات أـمـوال التبرـعـات والجمعـيـات الخيرـيـة في مشروـعـات الحماـيـة الاجتماعـيـة التي تنفذـهـا الدوـلـة
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خاتمة:
تمثــل طبيعــة العلاقــة بين الدولــة والمجتمــع المـدني مــؤشًرًا مهمًًّــا إلى مــدى التطــور الديمقراطــي والتقــدم والتنميــة المجتمعــيين. فكلمــا 
كان التعــاون والتنســيق بين الطــرفين قائمًًــا على أســس متينــة مــن الديمقراطيــة والتشــاور والحفــاظ على اســتقلال المجتمــع المــدني 
كان ذلــك دلالــة على مســتويات مهمــة مــن قــوة المجتمــع والدولــة معًًــا، والعكــس صحيــح، إذا كان ذلــك التعــاون قائمًًــا على القــوة 
يــة لقانــون الدولــة، وإذا كان باب�ًـا خلفي�ًـا لضرب اســتقلال المجتمــع المـدني وإحــكام قبضــة الدولــة على نشــاطه، فــإن ذلــك يعكــس  الإجبار

ضـعـف فعالـيـة المجتـمـع اـمـدني ومـسـتويات دنـيـا ـمـن التـطـور الديمقراـطـي والاجتماـعـي

قدمــت هــذه الورقــة قــراءة نقديــة لمشروع وقانــون التحالــف الــوطني للعمــل الأهلي والتنمــوي، وإن كانــت تتــبنى وجهــة نظــر إيجابيــة 
تجــاه فكــرة التعــاون والتنســيق بين جهــود الدولــة ومؤسســاتها مــن جهــة وجهــود المجتمــع المـدني ومنظماتــه مــن جهــة أخــرى. وتدعــو 
 مــن 

الًا
 مختلفــة للتنســيق بين الطــرفين، تقــوم على الديمقراطيــة والحفــاظ على اســتقلال المجتمــع المـدني، فبــد

الًا
الورقــة إلى تــبني أشــكا

إصــدار الدولــة قانون�ًـا يــنشئ كيان�ًـا كوربوراتي�ًـا يــثير المخــاوف بشــأن اســتقلالية منظمــات المجتمــع المـدني، وتــقترح الدراســة التشــاور حــول 
ميثــاق أو معاهــدة للعمــل الأهلي والتنمــوي تُعُقــد بين الدولــة ومنظمــات المجتمــع المــدني ويتعهــد فيهــا الطرفــان بتنســيق الجهــود 

والدـعـم المتـبـادل والشراـكـة في مشروـعـات الحماـيـة الاجتماعـيـة بمقادـيـر وأـشـكال ومشروـعـات مـحـددة اـمـدة ومـحـددة التكلـفـة. 
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